الاستدلال بالظواهر الكونية 


في الحوار القرآني 
إعداد 


ا. د/ فهد بن عبد الرحمن بن سليمان الرومي 
استاذ الدراسات القرآنية 
كلية المعلمين بالرياض 


بحث أعد 
للمشاركة في مؤتمر (الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي) 
والذي تنظمه كلية الشريعة والدراسات الإسلامية 
- جامعة الشارقة خلال الفترة 
۸ ۳۰ ربيع الأول ١47/8‏ 
E‏ 


بسم الله الرحمن الرحيم 

الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى 

آله وصحبه أجمعين. 
أما بعد 

فقد تلقيت دعوة كريمة للمشاركة في مؤتمر "الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي" الذي 
أحسن الإخوة القائمون على كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة في اختياره» 
وذلك أن هذا الموضوع هو موضوع العصر. 

ومع وضوح المنهج الإسلامي في الحوار وتميزه إلا أن هناك من يشكك في ذلك عمداً 
ويغمز منه قصداً فاحتاج الأمر لجلاء الحقيقة وإعلانهاء فأنشئت لذلك مراكز علمية للحوار(") 
وجمعيات» وألفت فيه مؤلفات» ونشرت فيه بحوث ومقالات. وبثت برامجه الإذاعات والفضائيات 
وتداولته المنتديات» وعقدت له الندوات والمؤتمرات. 

وهذا مؤتمر من المؤتمرات عن الحوار يتناول الحوار مع الآخر في الفكر الإسلامي 
وتعددت محاوره» ووضحت أهدافه» وجاء الباحثون إليه من أماكن مختلفة وبلدان متعددة. تنظمه 
كلية الشريعة والدراسات الإسلامية في جامعة الشارقة ۲۸ 57/7/5٠60‏ ١ه‏ الموافق -١5‏ 
عم 

ونؤمل أن تقوم الجامعة كما وعدت بطبع البحوث على قرص ليزري (01 ثم نشرها في 
كتاب الوقائع لتكون تلك مساهمة أخرى من مساهماتها في نشر الدين الإسلامي الصحيح والتوعية 
بمبادئه» وليعم النفع بهذه البحوث. 

وقد رغبت في أن أشارك بكتابة بحث مختصر في المحور الثاني من محاور المؤتمر 
الأربعة وهو (الحوار مع الآخر في القرآن الكريم) فقد رأيت أن المحاور بحاجة إلى أن يعرف 
طريقة الاستدلال وكيفيته فيختار من الأدلة أقواها ومن الحجج أظهرها وأكثرها تأثيراء فنظرت 
إلى حجج القرآن وأدلته وبراهينه وآياته فإذا هو يختار من الأدلة أقربها إلى عين محاوره» وأدناها 
إلى عقل خصومه. التي لا يملكون منها فرارا ولا يستطيعون عنها صدا فإن نظر أمامه وقع 
عليهاء وإن التفت يمنة أو يسرة لم يخطئهاء وإن نظر تحته أصابهاء وإن أرتد إليه طرفه وجد في 
نفسه ما يكفي من الآيات والبراهين. تلكم هي السموات» والأرضء والشمسء والقمرء والليل» 
والنهارء والنجوم» والكواكب» والشهب» والرياح» والسحاب» وغير ذلك من الظواهر الكونية. 


)١(‏ منها مركز الملك عبد العزيز للحوار الوطني في المملكة العربية السعودية؛ وغيرها. 


E 


ولاستدلال القرآن الكريم بالظواهر الكونية في الحوار القرآني طرق وضوابط وأغراض 
حاولت أن أرسم أظهر معالمها فكان العنوان الذي رأيته "الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار 
القرآني. طرقه وضوابطه وأغراضه" عله يكون مساهمة مني قاصرة في هذا المؤتمر العلمي 
المبارك إن شاء الله. 


وفق الله الجميع وسدد الخطى 


وكتبه 
ا. د/ فهد بن عبد الرحمن الرومي 
ص. ب ١5175‏ الرياض ١١54454‏ 


0111142006 


ا 


بسم الله الرحمن الرحيم 


أساليب القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: 
نزل القرآن الكريم في أمة أمية» ومن أبلغ البلاغة مخاطبتهم بما يفهمون والاحتجاج بما 
يعرفون حيث تحيط بهم الجبال الشاهقة وقد نصبت» والأرض الممتدة وقد سطحت» والسماء 
الصافية وقد رفعت» ويعجبون من الإبل كيف خلقت» وهناك نجوم وكواكب وأفلاك» وأنعام 
وحيوانات» بل في أنفسهم ميدان للتفكر والتدبر فجاءت الحجج القرآنية والبراهين القطعية من 
بيئتهم التي يرونها وبمداركهم التي يعرفونها وتنوعت أساليب الاستدلال بهذه الظواهر الكونية إلى 
أنواع أذكر منها أربعة: 
-١‏ أسلوب الأمثال: 
إذ يضرب الله الأمثال بهذه الظواهر الكونية للفت الأنظار إليها والتفكر فيها قال تعالى: ۾ 
وَلَقَدَّ صَرََنا لتاس فى هَذًا آلْقَرَءَانِ من كل مَكلِلُعَلّهُمْيَكذَكرُونَ (@ 4 
-الزمرء وتلل الأمثال « ولك آلأمشل درا لتاس لَعَلَهُمْ يكور 4 :1١‏ الحشر 
< ورب آله لمال لاس لله يكذ كور » 15: إبراهيم ويستثير الهمم ويحفز العقل للتأمل 
فيها: ‏ ويلك آلأمشل كضرا لئاس وما عله إل لعَلِمُونَ جه » ٠١‏ العنكبوت. 
ويؤكد على قوة هذه الاحتجاج وأثره إلا على من شأنه الجدال « وَلََدَ صَرْفَنَا في مَدًا اهران 
للاي ين ڪل مَل وگن لسن ا ڪت سىء جَدَلةً جم » 54: الكهف: « وَلَقَدَ صَرَفْنا لاس فى مَندًا 
لْقرَءَانِ مِن كل َكَل قا اکر الاس إل حورا ه 4 15: الإسراء. 
وكثر ضرب الأمثال بالظواهر الكونية في القرآن الكريم كقوله تعالى: « مَكَلُ ما يُمَقِقُونَ فى 


هَذِهِ آَلْحَيَْة اتيا ڪَمَكَلِ ريح فما ِزّْ أَصَابَتَ حَرْتَ قَوْرٍ ظَلَمُوَا أَنفْسَهُمَ تَأَمْلَحَبَهُ ۾ الآية :7١-١1‏ آل 


. 0 عدج ما e a‏ ل ل ع جع > جك اس بعك 17 سس 2 
عمر ان ۾ مِتَلْهُمَ كمَدَلٍ الى اسوق کارا فلا أْضَآءتٌ ما حَوَلَهُء ذَهَبَ آله نورهم وَتَرَكَهُمْ فى ظلُمَستٍ ل يُبَصِرُونَ 


3 0 5 4 5 2 ما 0 سر م 5 ر ر ر ا E‏ ان و A‏ 5 
© م بكم عُمَىٌ فَهُمْ لا يَرَجِعُونَ © أو كصَيّب يِّنَ آلسّمَاءِ فيه ظلّمت وَرَعد ويرف عون أصيعم فى ءَاذاِهِم ِن 


- 


آلصّواءِقٍ حَدَرَ اموت وَآلَهُ يط بِالْكَفِرينَ © 4 ١1-١17‏ البقرة « ولو فنا رفغت يها وَل أخَلَد إل 


مه ا ا ارو ف هه 2ه 4 رمد ےکر هو کے دحو «. رج کا ے رمو صد ص ت 
رض وَأَتْبَعَ هُوَهُ فمَثلهء كمَثْلٍ الكلب إن تحمل عليه يَلَهَتْ أو تترّكة يَلهّث ذلك مثل القوّم الذيرت كذبوأ 


- 


ود سر كو 


ج 
ا و 


يس ص 2 


۾ يكَفَكرُونَ و 4 177: الأعر اف ( وَآصرِبتٍ هم مَل آَكَيّؤة لديا كماو أله 


ا 


f î 10 i 7” T2 127‏ دس سه سم 2 2 م 2 ص 0 00-8 1 ^ +2 . 
مِنَ آَلسَمَاءِ اخلط يه تباث الْأَرّض قَأَصَبَحَّ هَشِيمًا تَذْرُوهُ أ يح وكان آله على كل سَىء مُفَعَدِرَا © 4 55: 


ت 


- أسلوب الاستفهام: 
وقد يكون عرض هذه الظواهر الكونية بأسلوب الاستفهام وفيه إثارة للانتباه» وحفز 
لمعرفة الإجابة سواء كان استفهاما تقريريا أو إنكاريا أو غير ذلك فغايته إقامة الحجة والبرهان 


على المخاطبين. 
والأمثلة على هذا النوع كثيرة جدا كقوله سبحانه وتعالى: $ ألم يرا كيف حَلَقَاللَهُ سبع 


cd 


سَمَوسطِبَاقَا © وَجَعَلَ الْقَمَرَ فِينٌ تُورًا وَجَعَلَ أَلشْْسَ يراج © 4 نوح ١٠-١١ء‏ وقال سبحانه: 


- 


بق رگوت © امن لی آلشّمَروات والأزض ورل لَكُم م آلصّمَاءِ مآ اتتا يو حَدَآيقَ 


« الله خير اما 
ڏاڪ بَهَجَو ئا كارت لكر أن يعوا سَجَرَهَا أله مَعَ َه بل هم قَوْمُيَعَوِنُونَ ج 4 ٠0-59‏ النملء وقال 
سبحانه: ( أوَلَيْسَ الى لق آلسَّمَوَت وَاآلأَرض بِقَدِرٍ عَلِنَ أن لُق يله بل وَهْوَ آلْكَلّقْ اليد © 4 :۸١‏ 
فى اهار وَيُولِجُ آلَهَارَى اليل وسَخْرَآَلشّمْس وَآلَقَمَر الآية ۲۹: لقمان ۾ 
آذ ا آله ار و الما ما ف الان ع آرت أله لهي رك + 

الحج: ۰٦۲‏ « َل اموب بتر تد ترا ولق فى آلأزض وى أن ميد کُم َك فبا ين كل كاو وكا 
ِي آلسماء مء اتتا فيا ين َل رَو گريم ‏ هَددًا حَلَقُ آل أژوی مادا حَلقَآلذِينَ ِن دُويه- بَلِ آلظْلِمُونَ 
فى صلل مُنٍ © 4 ٠‏ ١١:لقمان.‏ 

“"- أسلوب 00 


و دده 


شأنها والاهتداء بذلك إلى عظمة خالقها وموجدها < +50 ار َس لو 
تَعلمُونَ عَطِيرٌ م » 5 - ۷١‏ الواقعة $ َ5 قم يمَا تُبصِرُونَ 2) وما لا تبَصِرُونَ © ) ۳۸ -1": 


2 


و ر ر a 4 N.‏ رهن ا 5 
الحاقة «وآلشمّسٍ وها © وَآلْقَمَرِدَا تَا و4 :۲-١‏ الشمس « وَاَلْلٍ إِذَا يَعْسَى © وآلبار إِذَا تجن © 4 
:۲-١‏ الليل « وَآَلئَجَمِ إِذَا هَرّى © 4 ١‏ : النجم « وَالدّاريت درواي ١‏ : الذاريات وا لصّتفنت صَفا ©» 
:١‏ الصافات. 

وأقسم ببعض مخلوقاته في أحوالها المختلقة لزيادة التفكر فيها فأقسم بالليل إذا أدبر وإذا 
عسعس وبما وسق وإذا يسر وإذا يغشى وإذا سجى وأقسم بالسماء ذات الحبك والسقف المرفوع 
وذات البروج والطارق وذات الرجع وما بناها وبالقمر إذا اتسق وإذا تلاها وبالنجم إذا هوى 


والنجم الثاقب وبالخنس وبالجوار الكنس وغير ذلك كل هذا تنويع وتقليب للبراهين وتوثيق للحجج 
والأدلة. 


4- أسلوب الحوار: 
وهو الأسلوب الذي يقوم عليه بحثنا هذا. 
تعريفه: 
ذكر ابن فارس أن من معاني حور الرجوع 7 وقال الزمخشري أن "حاورته: راجعته 
الكلام"7") وأكد ذلك ابن منظور بأن معنى حور: الرجوع عن الشيء وإلى الشيء"7") 
ويظهر من هذا أن الحوار هو ترجيع الكلام بين طرفين وإعادة كل منهما الكلام للآخر 
حتى تنقطع حجته ويسلم بحجة صاحبه. 


ل أ 0 52 


ا « وکات لَه مر فقا قَقَالَ لِصَحِبي وهو حاوزه أا ر ينك مالآ وار كرا @ » ؟ ": الكهف. 


؟- $ قال لَه صَاحِبُهُه وَهُوَضحاوزة: أكفرت باأّذى حَلَقَكَ حَلَقَكَ ن تراب م ون نطقة فم سر سرك رَجلاُ © 4 ۳۷: 


#6 ر خخ م ر 24 ۴ ني 200 4 7 ميل م ۴ 
١ -"‏ قد سَمِعَ آل قول الى دك فى روجا وَتَمْتَىَ إل آله وال يَسَمَعُ حَحَاوْرَكُمَا إن اله يع بَصِيرٌ 


)۱( معجم مقاييس اللغة: ابن فارس»› مادة (حور) ص۲۸۷ . 
(۲) أساس البلاغة: الزمخشري: ص۹۸ مادة (حور). 


(؟) لسان العرب: ابن منظور مادة (حور) ج »> ص۲۱۷ . 


ويظهر من هذا أن الحوار في القرآن الكريم هو مراجعة الكلام وتداوله بين طرفين 
والأخذ والرد فيه. 
شخصين أو فريقين يتم فيه تداول الكلام بينهما بطريقة متكافئة فلا يستأثر به أحدهما دون الآخرء 
ويغلب عليه الهدوء والبعد عن الخصومة والتعصب(! ويبدو لي أن الحوار بهذه الصفات 
عد م 5 ف ا و rT‏ ضور ع وور عه 5 جو مله ے 
منذ قرون « دع إل سَبِيلٍ رَبك بِأَكِكمَة وَالْمَوْعِطَةِ آَلْسَكَةٍ وَجَددِلَهم الى هى أَحْسَنُ » :١75‏ النحل ۾ » 
ولا درا اهل ألحكتب إل بالّى هى اخسن إلا اين طَلمُوا متهت وَفُولُوَا ءا ما الى أنزل اليا وَأنزِلَ لَك 


ونهى عن الجدال بالباطل وبلا دليل ولا برهان قال تعالى: ( جد ِلوتتى ف أسْمَاءِ را 
نتم وَءَابَآوكُم ما رل َه ا من سلس 4 :۷١‏ الأعر اف « وجول الَذِينَ كَفَرُوا بالْبَطِلٍ ليد حضوا به الى » 


٦‏ : الكهف « وَمِنَ الاس من دل فى آله مير عِلم ويه يي ڪل سيط ميد ير © > ': الحج $ وَينَ الاس 


من جل فى آله بعر علي ولا هذى ول كسس مير © 4 5: الحج و١":‏ لقمان 
ر مم مجر ود و ره 2 دو ع 

« وَجَدَلُوا بالطل ليد حضوا بِهِ آل تأَحَذْيهُمَ َكيف کن عاب © » 5: غافر . 

ونهى عن الجدال بعد ظهور الحق وتبينه « دلوك فى آلْحَقٍّ بَعَدَ ما مَا تبن گنما يُسَاقُونَ || 
آلْمَوَتِ وَهُمَ يرون @ 4 1: الأنفال ۾ وهم دلوت ف الله وَهُوَ سيد لال 4 :١7‏ الرعد. 

فلابد أن يقوم الحوار والجدال على دليل صحيح سليم يسلم به الخصم ويقتنع به بلا 
مكابرة» فالدليل أول ما ينبغي استحضاره والعناية به وهو من مقتضيات العلم - الذي هو شرط 
الحوار - كما أسلفت» فالإقناع لابد أن يكون بالحجة والبرهان» والرد بلا دليل بمنزلة هدم العلم 
بالشك المجرد. وسوق الحقائق المجردة أقل تأثيراً في النفوس من سوقها مستندة إلى الشواهد 
والبراهين7". 
)١(‏ أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» ص"1. 
(۲) انظر الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة: يحيى بن محمد زمزمي ص5 ."١‏ 
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ولابد من صحة الدليل والدلالة وبهذا جاءت الأدلة القرآنية في الحوار القرآني مستندة إلى 
مسلمات لا تقبل الشك وبراهين لا تقبل النقد ألم تر إلى إبراهيم عليه السلام حين حاجه الذي حاجه 
في ربه ورد مغالطا دعوة إبراهيم عليه السلام إلى الإيمان بأن الله هو الذي يحيي ويميت فزعم أنه 


هو يحيى ويميت فعدل إبراهيم إلى حجة لا يمكنه اللجاج فيها ولا المغالطة ۾ إرى الله ياتى بال 


ِنَ ألْمَشْرِقٍ قات پا م ِن معرب بهت اذى كفرح 51 7: البقرة. 


كالاستدلال بالظواهر الكونية التي يرونها وتحيط بهم أنى قلبوا أبصارهم وكان لهذا المنهج في 
الاستدلال طرقه» وضوابطه وأغراضه. 


طرق الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني: 
جاء الاستدلال بالظواهر الكونية بطرق متعددة أذكر منها: 
-١‏ الاستدلال بخلقها: 

وهذا النوع من الاستدلال من أقوى الأدلة وأظهرهاء وهو الذي يثير - عند الإيمان به - 
إلى الإذعان والانقياد والاستسلام لوضوح الحجة وقوة البرهان ولذا كان هذا النوع من الاستدلال 
أغلب الأنواع وأكثرها 

كما يغلب هذا النوع من الاستدلال في مقام الحوار والدعوة إلى توحيد الله سبحانه وتعالى 
ونفي ما عداه من آلهتهم المزعومة» ولذا نجد أول استدلال في القرآن بالآيات الكونية يرد في مقام 


الدعوة إلى عبادة الله تعالى وتوحيده قال تعالى: « يتا آل اغا رکم الى حلقکہ الین ِن قَبَلكُمَ 
عَلَكُمَ تَكقُونَ © الى جَعَلٌ کم لض رسا وآلسَمَاء بناء درل من آلسَمَاءِ مآ فَأَخَرَجَ بده مِن الكْمَربٍ ررق 


كم قلا تلوأ بل ندا انم تَعلّمُورتَ © » 7١‏ - ۲۲ : البقرة. 


5 


ونجد في هاتين الآيتين حشدآ من الأدلة الكونية: 
ا اا لال تاقيم وم فة 
- جعل الأرض فراشا لهم. 
۳- جعل السماء بناء. 


إن إل الجا سن السادء 


6 إخراج التمرات به. 
وكأن في هذا الحشد من البراهين كتما لأنفاس المعاند أو الشاك وإلجاما له بالحجة بل 
الحجج التي لا يستطيع مقاومتهاء إن فر من واحدة استقبلته الثانية وإن فر منها لاقته الثالثة فلا مفر 
وكأن في ختم الآية الكريمة بقوله تعالى: ( وَأندُمَ تَعَلَمُو » إشارة إلى أنهم يعلمون أنه 
وحده هو الذي خلقهم وخلق من قبلهم» وأنه هو الذي جعل لهم الأرض فراشا وجعل لهم السماء 
بناء وأنه هو الذي أنزل الماء من السماء وأمر الأرض بالإنبات وأخرج لهم الثمرات وأنهم يعلمون 
أنه هو الذي خلق ذلك وحده سبحانه ليس معه شريك ولا ند إذآ فما بالهم وقد علموا ذلك يجعلون له 
ولذا كرر هذا المعنى في القرآن كثيرا ١‏ فل أَرَمَيْنمِ ما دعوت من دون آله أرُونٍ مادا حَلّقوأ مِنَ 
لض ام هُمْ شرك فى لسَّمَوات أنْمُونٍ يكتمب ين قبل دآ أو اثر من لم إن كنم صَدقِت © 4 ؟: 
الأحقاف « » فل اكم لَتَكفْرُونَ الى حَلَقَ الأرض ف يَرْمَينِ وَتَعلُونَ له أندَادًا َلك رَبُ الْعََيينَ ج 4 1: 


من حَلَقٌ 2 


فصلت « ولون سَأَلتَهُم مّنْ حَلَقَ آلسّمَهوات وَالأرْض لَيَقُوثُنَ آله ۾ :٠١‏ لقمان. 
"- الاستدلال بملكها: 

وهو ملك التصرف المطلق التام الذي لا يكون إلا لله تعالى « تَبرك الى بيده الْمُلكُ وهو ع 
37 سَىْءِ قَدِيرٌ @ 4 :١‏ الملك. 


وقد كان المشركون مضطربي العقيدة فهم لا ينكرون الله ولا ينكرون أنه مالك السموات 
والأرض ومع هذا يشركون معه آلهة مدعاة فهو هنا. يأخذ بمسلماتهم التي يقرون بها ليصحح ذلك 


تان 


الاضطراب في العقيدة ويردهم إلى التوحيد الخالص الذي تقودهم إليه مسلماتهم ط قل لِمَن الْأَرَضٌ 


و 3 


ومن فِيهَآ إن ڪر تَعَلمُورَ © سَيَقَولُونَ يله 


رکو 


ل اقلا تَدَكْرُوت © قُلَ من رَبُ آلسمَو ت آلسبَع وَرَبُ 
العش آلعَظِم وچ سَيَُولُو يِل اقلا توت وچ قل مَنْ ييه مََكُوتْ ڪل سء وهو ضير و جار عليه 
إن کشر عون چ سَيَفُولُو لل فل اق مُشَحَرُوت چ ۾ ۸٩ - ۸٤‏ المؤمنون. 

وتتالت الآيات المؤكدة وتكرر هذا السؤال والإخبار في مواضع عديدة $ ألم تَعلَمَ أن آله 
د ملك آلسَمَوّت وَالْأَرْض وما لَكُم ين كوب أله ين وَل ولا َصير ي > :٠١7‏ البقرة ۾ قل ايها 


عد 
لئاس إن رَسُولُ آله إلَِكُمَ جَِيعًا ادى لَه مُللك اموت وَآلأرض ]5 إل إلا هو يُحى- وَيُمِيتُ كَكَامنُوأ 


2و 


وله 


بك وَرَسُولِهِ آلب الأ الزىف يمر" بالله وَكَلِمجِف وَأتبِعُوهُ لَڪ تَهَتَدُوَ @ 4 مه ١‏ : الأعراف 0 


ل من يَرَرُفُكُم هَن آلسّمَآء وَالأرَضٍ امن يَمْلِكُ آلسَمْعَ وَالأِصَرٌ وَمَن رج آلْحَىّ مِنَ آلْمَيتِ مرج الْمَتَ مرت 


مه 3 و 


5 ور رو ر و ىت مخ له . 0 7 بع و ميم ص 
الى وَمَن يدر لأس صسَيَقُولُونَ آله فَقْلَ أَقَلَا تَكقُونَ م 4 :۳١‏ يونس « نى له ملك آلسّموتٍ والأزض 


هه 


وَل يَكَخِذْ ودا ولم يكن لَه سَرِيكُ فى اَلْمُلكِ وَحَلَقَ كل سَىْء فَقَدَرَهم تَقَدِير و ؟: الفرقان. 
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وأدرك فرعون ما يوجبه الملك من عبودية وطاعة فنادى قومه « وَتَادَى فِرَعَوَنُ فى كَوَيِيِ 
قوم اليس لى مُلكُ صر وَهَدذِه آلْأَْهَرُ تجَرى مِن د حت ّح ألا يرون © ) ١ه‏ : الزخرف فخلط بين ملك 
المنفعة القاصر الناقص المنقطع وملك التصرف المطلق الخاص بالله تعالى وهي دعوى لا تخفى 
إلا على ناقص العقل والإدراك ولذا وصف الله أتباعه بقوله سبحانه: « فَآسَتَحَفٌ قَوَمَُم َطَاعُوة إن 
كوأ قَوَما فَسِقِينَ م 4 5:: الزخرف. إن ملك مصر وهذه الأنهار التي تجري من تحت فرعون 


أمر قريب مشهود لقومه يبهرها وتستخفها الإشارة إليه فأما ملك السموات والأرض وما بينهما - 
ومصر لا تساوي هباءة فيه - فهو أمر يحتاج إلى قلوب مؤمنة تحسه وهم لم يدركوا ذلك وغرها 


البريق الخادع القريب من عيونها ولم تسمٌ عقولهم إلى تدبر ذلك الملك الكوني العريض البعيد(") 
ا 


۳- الاستدلال بالتصرف فيها وتدبيرها: 


وكواكبه وأفلاكه وليله ونهاره وريحه وسحابه: ط إِنَّ فى حَلقٍ لسوت وَالأرض اَل ضٍِ اليل والتّهار 
للك الى تَجْرى فى آلْبَحْرِ يما نفع الاس وما انل آله مِنَ آلسّمَآءِ مِن مآء فاخي بو رض بَعَدَ مَوها وََثَّ فها 


يِن ڪل دَابَةٍ وَتَصَرر تصرِيف أَلرّيح وَآَلسّحَابِ لْمُسَخْرِبَيْنَ آلسَمَاء وَالأرض ليسا ْقَوَ رِيَعْقلُونَ © 4 . 

إن ما يقوله علماء الفلك والأرصاد عن أسباب هبوب الريح وتحولها من جهة إلى جهة 
ونشأة ذلك السحاب المحمول على الهواء لا يكفي إن السر الأعمق هو سر هذه الأسباب نفسها سر 
خلق الله هذا الكون بهذا الترابط المحكم وبهذه النسب وبهذه الأوضاع التي تكفل بإذن الله الحياة 
بتوفير تلك الأسباب لها من رياح وسحاب ومطر وتربة والتي لو اختلت واحدة منها ما نشأت 
الحياة أو ما سارت هذه السيرة إن القضية هنا قضية سر التدبير والتصريف الدقيق الذي يحتاج 
تأمله والتفكر في سره إلى عقول تعي وقلوب تفقه (). 

وتمضي الآيات وآيات في الدعوة إلى التأمل والتدبر في خلق هذا الكون وتصريفه « اَلَو تَر 


3 ا ددرو ر و عرس > مد - 28 ص 5 5 
أن لَه يُرّجى ابا م ل بيَكدد كُمّحجَلهُء راما قترَى الْودَق رُح ِن لوہ ورل ِن آلسَمَآء ين جبّالٍ فيا 
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مِنْ اي ود E‏ ا یکاد سََا بر قد يَدْمَبُ بِالْأبَصَر (2) يُقَلِبُ 1 آله اليل وَآلئهًا 


فى َلك لَعِبرة وى آلْأَبَصَر © » ٠١‏ - ؟ :: النور إن فى َلسّمَواتِ وآلأزض لَأَيَس و لِمُؤْيينَ @ ونی حلقکر 
َم مُت ِن دَآبةِ ايد تلِفَوْمِيُوقِكُونَ © وَأَخْيَل ف الْيْلٍ امار وَمَآ ازل لله مِنَ آلسَمَاءِ يِن رَرْقِ قايا به الأضَ 


عمد 
بَعْدَ موا وتصَرِي ربح ايت لِقَوْ ِيَْقلُونَ © يَلْكَ ءات ينت آله تَتلُوهَا عَلَيَكَ بِأَلْحَقَ فَبأىّ حَدِيث بَعَدَ آللَِ 
بالحق فاي حلريث 


َيِه يُؤْوِنُونَ © م 5-7: الجاثية وفي تدبيرها ١‏ إِنّ ربكم آله ألذى لق آَلسَموات وَالْأَرَض فى سگة ایام 


)"( انظر المرجع السابق: سيد قطب» جا ص7١‏ 


-۱ ١ - 


ENE 


عد 
م آسَتَوَى على الْعَرَشٍ يُدَيْرُ لمر 4 ۳: يونس ( قل من يَرَرُفْكُم ِن آلسّمَآءِ لاض أُمّن يَمْلِكُ لسَمُعَ 


ریہ رر 24 وص و ص وھ ر برخ + د مهف ,2 كوت ى ل 
لْأْتِصَرَ ومن رج آلْحَىّ مِنَ الْمَيتِ ورج ألَمَيَتَ مر آلْحَيْ وَمَن يُدَيرٌ لأس فَسَيَقولُونَ آله كفل ألا تَكَقُونَ 


0007 ا 


© دیک آل ریگ ای مادا بعد انحن ر آلصلل کان تروت رچ » ١‏ - 7": يونس د آل الى 


صد 


عد 
o > I ar‏ ل م ل م2 
رَفع السَّمَروَات بغَيّرٍ عمَدر تروما ثم أسَتَوَئ على العَرّشٍ وسخر 


e 
ص کاو و و2 رو ج‎ 
0 


الولف العف ر ى ا 
صل ايت لَعَلّكُم يلقاء رَيِكُمْ تقون 4 ۲: الر عد يُدَيْرُ لامر ت آلسمَاء إل آلأرضٍ تُر يعر لَه في يور 
كان مِقَدَارُهء أُلْفَ سَكَوٍ ّا تَعْدُونَ © » 5: السجدة. 

أرأيتم هذا العرض لتصريف الكون وتدبيره وتسخيره وما يؤدي التفكر فيه وتدبره 
بأصحاب العقول المتفكرة والألباب المتدبرة والقلوب المتفهمة إلى الإيمان والإذعان» والتقوى 
والعرفان. 

وتأمل آيات الجاثية الثلاث السابقة كيف جمعت في الدعوة إلى التفكر في هذا الكون بين 
الإيمان واليقين والعقل أو بين المؤمنين والموقنين والعاقلين وكأن في هذا إشارة إلى تلازم هذه 
وكأن العقل الحق المتفكر المتدبر لابد أن يؤمن بل ويوقن بخالق هذا الكون والمتصرف فيه إنها 
دعوة بل دعوات إلى التفكر إنها لا تحملك على اعتقاد تنقصه الحجة» أو إيمان ينقصه الدليل» أو 
يقين يفتقد البرهان. 

إنها تدعوك مجرد دعوة إلى إعمال ذهنك وتشغيل قدراتك لتولد الإيمان في داخلك ذاتيا 
بتوفيق الله وإلهامه ولا يبقى للمخاطب بعد ذلك حجة فالأمر أوكل إليه وأسند وليتحمل عاقبة أمره 


وسوء تدبيره إن لم يفعل. 


4- الاستدلال بنظامها وحركاتها: 
فهذا الانتظام الدقيق والحركات المنتظمة التي لا تختلف» وهذا النظام المحكم المتقن الذي 


لا يختل» وهذا البناء التام الذي لا فطور فيه دليل على قدرة مدبرها ومسيرها ‏ وَءَايَة لَهُم آلَيّلُ كَمَلَمُ 


كر عور 


حا حت عَادَ كَألْعْرْجُونٍ الْقَدِيرٍ 2 لا اسمس بی ها 26 ن تدرك الْقَمْرَوَ1َ 


-۱١- 


يبحو © ۾ 77 - ٠١‏ يس. لن أقف عن هذه الصورة الرائعة والمشهد الأخاذ الذي يتكرر كل 


يوم مرتين صباح مساء ولكن الوقفة الخاطفة عند هذا المشهد الذي لا يتوقف ولا ينقطع ففي الوقت 
الذي يكون فيه انسلاخ النهار من الليل وغشيان الظلمة في مكان يكون انبثاق النور في مكان آخر 
وهكذا يسير الحدثان في نقطتين متقابلتين من الأرض هذا في أقصى المشرق وذاك في أقصى 
المغرب وهكذا يدوران بلا توقف ولا يلحق هذا بذاك والشمس تجري بينهما والقمر يتنقل بين 
منازله فلا الشمس تدرك القمر ولا الليل يسبق النهار إن خلف هذا الجمال الرائع لهذه الصورة 
والنظام المحكم لهذه الحركات المتتابعة يدا تنظمه وتحركه فإن لم تكن يد الله سبحانه وقدرته فمن؟ 
ذلك تقدير العزيز العليم. 

ثم تتسع الصورة وتتجاوز الكرة الأرضية وشمسنا وقمرنا إلى السموات السبع « اذى حَلَقَ 


عد عد 
ا E‏ 0 و 7 سر |د و 7a‏ ره ر ر 
سَبَعٌ سَمَوّ تو طباقا ما ترَى فى خَلقٍ ألرَّحْمَنٍ يِن تفنؤتو فأرّجع ألبَصَْرَ هَل ترى يِن فطور © ثم ازجع البصر 
رين يعقلت إلَيَّكَ ألْبَصَدْ حَايِكًاوَهُوَ سوه 4 :٤-١‏ الملك. إن هذا النظام المتقن والبناء المحكم ما 


كان ليكون لو كان فيهما آلهة إلا الله ه لو گن فِيِمَآ ءاه إلا آله كَمَسَدَنَا 4 77: الأنبياء. 


- 


م ر و‌ ا ا ی ر و کا عل ا و ی ال و ETE‏ اال 04 

تد آله يِن ول وما كات مع يِن إِلَّدِ إذا أَدَهَبَ کل له يما حَلَقَ ولعلا بَعَضْهُمَ على عض سُبَحَنَ أله 
7 2 2 اتن 2 

عَمّا يَصِفُوتَ © 4 :1١‏ المؤمنون. إن في انتظام الكون وسلامته من الفساد أو أدناه وشمول قدرة 


الله وكمال ملكه سبحانه دلالة على ألوهيته سبحانه ووحدانيته. 


-٥‏ الاستدلال بصفاتها وخصائصها: 

EE OE RS‏ و تحصن 
الكواكب والنجوم جهلاً وقصورآ في الإدراك» إذ أن هذه المخلوقات مع عظمتها لا تخلو من جانب 
قصنون کا ا کک ا کد اك من طف فى عظفته البطلقةفالليل و اهار و اتن 
والقمر تأفل فلا يدوم بقاؤهاء وتغيب فلا يدوم حضورها وهذا ما احتج به إبراهيم عليه السلام 


عد د 
متدرجا بقومه ليكشف لهم ضلالھم ( قَلَمَا جَنّ عَلَيّهِ الیل رَءَا ڑکیا قال هدا ری كَلَمَآ اَل قال لآ أُحِبْ 


عد 
رد 20 ایک ی ر ال ا شدي ب کے ص انل ہے ١٣‏ 7 د ا 
آل فلت @ ذ لما رَءَا ١‏ لقمر بارغ قال هنذا رر لما اَل قال لين لم بدني رر ل كو ن مِنَ | لقوّما لصالينَ 


Ns 


© فَلَما رَءَا آلسْمْسَ بَازِعَةٌ قال هذا ري هَندَا أ كبر فَلَمَآ أَكْلَتْ قال قوم ئی بَرىَء مما مُمْرِكُونَ © إن وَجْهَتْ 
جو لدی قر الو والأوضر ب حبقا ا ا يرت ات کت © > ۰۷۹-۷ : الأنعام. 

وقال الله سبحانه عن حجة إبراهيم (ِ ولك حُجَيْكَآ ٤تيآ‏ رهيم عل ويه برقع دَرَجَسَوِمّن 
اء ِن رلك حَكيد عَلِيكٌ © » ومع قوة الحجة وظهورها حاجه قومه واستنكر إبراهيم عليه السلام 


مكابرتهم واحتجاجهم الباطل ولم يجدوا حجة يبطلون به قوة احتجاجه إلا أن يلقوه في النار التي 
تجا ا و ا شان کن معائة مر الا يقن اة 

وبين في موضع آخر أن الليل والنهار والشمس والقمر من مخلوقات الله وأن السجود 

ينبغي أن يكون لخالقهن المتصرف فيهن « وَين ءَيه اليل وَآلَهَارُ ََلسّمْسْ وَآلْقَمَرٌ لا تَسَجَدُوا لِلشّمْسِ 


ولا قمر وَآَسَجُدُوا لله الى حَلَقَهُرى إن َنم ياه تعدو © » ۳۷: فصلت. 


DES 


ضوابط الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار وقواعده: 
حتى يحقق الحوار أغراضه ويؤتي ثماره لابد أن تكون له ضوابط وقواعد كي لا يخرج 
عن حدّ الواقعية» ويحيد عن الطريق فيضل بصاحبه ومحاوره وعلى المحاور أن يتلمس الطريق 
الأسلم» والمنهج الأحكم في السير بمخاطبه حتى يرفق به ويقتاده إلى الصواب منقاداً مسلّماً. 
ونلتمس من القرآن الكريم في حواره واستدلاله الضوابط الحكيمة في الحوار ليس في 
وسع هذه العجالة استقصاؤها ولا استيعاب وصف كل منها وإنما يذكر منها: 


-١‏ الدليل: 
ور مه Eg‏ ا 


وهو أول ما يطالب به « وَقَانُوا آن يحل ألْجَنَة إا من کان هودًا أو َصَرَ أله 


3 و 
.4 


مَانِيُهُمَ قل هَاتُوأ 
ت ر لد ای ا اا عضر ر مک و و 2 دع ات ا ی 
برهت ڪم إن كدت صدقيت © 4 ١‏ البقرة ۾ أ ادوا ين كو ءاه" قل هاتوأ بىت 4 4 : 
الأنبياء ۾ وَمَن يَدَعٌْ مَعَ آله لھا ءاخر لا بُرَهَنَ لہ پو فَإِنمَا حِسَابَهُ عند ربب إن لا يُفلِحُ لْكَفِرُونَ © 4 
کم بي عِلم قَلم تُحَآجُورت فيمًا لَيْسَ لكُم بو عله وَالَهُ يَعْلَمُ وَأَنشْرَ لا تَعَلَمُونَ © 4 :٦٦‏ آل عمران. 
ولهذاكان ا لإظهار حجتهم وبرهان صدقهم 
عد د 
ول ڈ تمرك اام ا قال قوم أَعَبَدُوأ آله مَا كم مِنْ ِل غير قد جَاءَتڪم بيه من ربكم هذه 
له كم ءاي ٤‏ دروا اَل ى رض آل ولا د تَمَسُوهَا بِسُوءِ فَيأَحْدَكُمْ عَدَّابٌ اليد ج » '7: 
الأعراف. 
ولعثيهم في الأرض فساداً وتنكبهم عن الحق مع ظهوره استكباراً عقروا الناقة عتواً عن 


وهذا شعيب عليه السلام ‏ قال يفوم آَعَبّدُوا آله ما لَكُم د E‏ قد جَآءَنَكُم بيده 


ريڪ 4 ٥‏ الأعراف. 


-١5- 


وموسى عليه السلام قال الله تعالى له: « أَسَلْكَ يدك فى جَيْبِكَ رخ بَيَضَآءَ مِنْ غَيَرِ سء وَآَضْمُمْ 
یل جََا حك مِنَ لَه فك بُرَمَسَانٍ من رَيَلك إلى فِرَعَرَنَ وَمَلَإِيْهَ E‏ كانُوأ قَوَمّا فصقت © 
4 : القصص وهي سنة الله في ب بعثة الرسل يظهر على أيديهم حجتهم. 

وجاء الحوار القرآني مقدما الدليل والبرهان من الظواهر الكونية موحية بعظمها عظم 
مكابرتهم ومعاندتهم فجاءت الحجة حسب حالهم فكلما زاد العناد والاستكبار عظم الدليل والبرهان 
لذا كانت الاستعانة بالظواهر الكونية العظيمة في هذا المجال أرفق طريق لردع الخصم وإسكاته 
0 

ومن الأمثلة على ذلك حوار إبراهيم عليه السلام مع الذي حاجه في ربه بعد أن أوتي 


الملك فاستعلى وتكبر وادعى شيئا من صفات الألوهية والربوبية فزعم أنه يحيى ويميت ۾ ألم ثرإ 
ای حَاج یرهم فى ري أن ءاھ آله الملل إِذْ قال إتِرهِمُ رَيَ اذى يُحي- وَيُمِيِتُ قال أكأ أحي- وَأْمِيتُ 


قال يرهم قإرى الله ياتى اسمس مِن الْمَشْرِقٍ قات يها ين الْمَعِْب قَبْهِتَ اذى فر وال ا دى الْقَوَمَ 


فقد فهم إبراهيم عليه السلام شخصية المحاور وعلم أنه مغتر بملكه معمى عن الحقيقة 
متوهم أنه إله» واستمرار الحوار معه في ظل هذا التوهم والغرور وظل التحايل لا يفيد إلا الخصم 
الذي سيبدو الأمر حينها كعرض لملكه وعزه.. لذا لجأ إبراهيم عليه السلام إلى الدليل الرادع 
والمفحم للخصم القاطع لهواه ونشوته في استعراض ملكه. 

واختار إبراهيم عليه السلام من الكون الظواهر العظمى المملوكة لله ولا دخل للإنسان 
فيها ويطالبه بموجب دعواه بإظهار قدرته في الفلك الدائر المسخر لمشيئة الله لتكون ممائلة لقدرة 
اٹ 9 

ووصف سيد قطب رحمه الله تعالى ذلك الموقف بقوله: "عندئذ عدل عن السنة الكونية 
الخفية إلى سنة أخرى ظاهرة مرئية وعدل عن طريقة العرض المجرد للسنة الكونية والصفة 


الإلهية في قوله: « ري الى يُحي- وَيْمِِثْ » إلى طريقة التحدي وطلب تغيير سنة الله لمن ينكر 


.7"١ منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونيةء د. ليلى الزامل ص‎ )١( 
المرجع السابق: ص7/.‎ )۲( 


0ت 


ويتعنت ويجادل في الله ليريه أن الرب ليس حاكم قوم في ركن من الأرض إنما هو مصرف هذا 
الكون كله"(1) 


"- التناسب بين الظاهرة الكونية وموضوع الحوار: 
لابد في المناظرة والجدل من المناسبة بين الدليل والمدلول» والأمر كذلك هنا إذ المناسبة 
بين الظاهرة الكونية وموضوع الحوار ظاهرة وواضحة لأن إيراد الظواهر أو الأدلة غير المناسبة 
ولو كشاهد يؤدي بالحوار إلى الخروج عن حده» والانحراف عن مساره إلى متاهات وجدال أو 
خصام لا ينتهي بل ربما تكون سببا في ضعف الحجة وانتصار الخصم بغير الحق ° 
وكمال التناسب أن يراعي فيها ثلاثة أمور: 
-١‏ مناسبة الموضوع. 
؟- مناسبة طبيعة الحوار. 
"- مناسبة التوقيت. 
وكلما تحققت هذه الأمور في المناسبة قويت الحجة ونجد هذه الضوابط الثلاثة مجتمعة في 
كل الحجج القرآنية بل تزداد قوتها في وجازة العبارة. 
فحين احتج اليهود على تغيير القبلة من بيت المقدس إلى المسجد الحرام رد الله عليهم 
بكلمات ثلاث جمعت كل وجوه القوة 


مشر 


وه أرق وَآلْمَب »4 فأبطل الدعوى وأبطل أثرها الذي أحدثه 


اليهودء وأنشأ التصور الصحيح والاعتقاد السليم للأماكن والجهات كل هذا بثلاث كلمات7) وحكى 
الله الشبهة والرد عليها بقوله سبحانه: « سَيَقُولُ آلسْقَهَاءٌ مِنَ الاس ما وَلَنِهُمَ عن لِم الى انو عَلَيَهَا قل 


ي لمرو 


& 


ق وَالْمَغْبُ يتلوى من يَسَآهٌ | إل صراط مُسْتَقيرٍ @ 4 


فاحتج عليهم سبحانه بملكه لظاهرتين كونيتين المشرق والمغرب فأينما توجه المتوجه فثم 
وجه الله ولا يبقى للجهة إلا أنها أمر تعبدي يهدي من يشاء من عباده إليها وإلى الصراط المستقيم 
)°( 


(۱) في ظلال القرآن: سيد قطب» ج۱» ص۲۹۸. 
(۲) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونيةء د. ليلى الزامل» ص۸٦‏ . 
(*) انظر: المرجع السابق» ص54. 
(4) سورة البقرة: الآية .٠٤١‏ 
(5) سورة الشعراء: الآيات ۲۳ - ۲۸. 


-١5- 


وفي الجدال في موضوع (الربوبية) بين موسى عليه السلام» وفرعون قال تعالى: طقال 


7 ت رد 


عد 
ِرَعَوَنُ وَمَا رب انميت 29 قال رَبُ آَلسّمَوت وَاآلْأَرَضِ وما بَبتهُمَآ إن كنم مُوقِينَ © قال لِمَنْ حو ألا 


و ون ل ب کو 


كمع * ب جهر I‏ داه ده 4 a LET‏ و 0000 203 
عون ج قال رَبك وَرَبْ ءَابَآيَكُمْ الْأولِينَ © فَالَ ِن رَسْولَكُمْ الى أزسل يکُر لَمَجَئُون © فَالَ رَبُْ 


صدر و صور « و عد بو - 7 3 1 . 535 55 35 

لْمَصَرِقٍ وَآلْمَغْربٍ وَمَا بَيِْمَآ إن كم تَعْقلُونَ جم 4 وذلك أن فرعون قال قبل ذلك ۾ أكا رَبْكُمْ الأغن ا 
فاختار موسى عليه السلام في رده ما يناسب هذه الدعوة وحال المدعي الذي رأى في ملكه مصر 
وجريان الأنهار من تحته ولحكمه فئة من البشر في قطعة من الأرض صغيرة أنه ملك عظيم 
فأغراه ذلك بإدعاء الربوبية فجاء الرد القاطع بأن الربوبية الحقة الكاملة لله سبحانه فهو عز شأنه: 


. 4 رب المكان رب آَلسَّمّوَتِ وَالأرَض وَمَا بَيَجَمَا‎ -١ 


. 4 ورب الناس الحاضر منهم والسابقين ۾ بكر ورب َابَآيِكُمْ الأايت‎ -١ 


"- ورب التصرف في الكون « رَبُ الْمَشَرِقِ وألغرب 4 . 


فاكتملت له الربوبية أما ما دونها فربوبية زائفة ودعوى كاذبة كدعوى الذي حاج إبراهيم 
عليه السلام في أنه يحيى ويميت بقتله لبضعة نفر أو إحيائه لهم بعفوه عنهم. 

وترى هنا المناسبة ظاهرة بين موضوع الربوبية والاحتجاج بالظواهر الكونية السموات 
والأرض والمشارق والمغارب وملك ذلك كله. 
۳- التدرج: 

وللقدرات العقلية كافة كطاقة القدرات الجسمية إذ لا يمكن للأجسام أن تقفز للدرجة 
العاشرة دون أن تمر على ما قبلها أو بعضه وللقدرات العقلية نطاقها وطاقتها فيحسن التدرج فيها 
في الأدلة حتى تصل سالمة مطمئنة إلى الحقيقة. 

والتدرج يكون في الكليات وفي الجزئيات فحين بعث رسول الله ي معاذا رضي الله عنه 
إلى اليمن قال له: إنك تقدم على قوم أهل كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه عبادة الله فإذا عرفوا 
الله فأخبرهم أن الله قد فرض عليهم خمس صلوات في يومهم وليلتهم فإذا فعلوا الصلاة فأخبرهم 


)١(‏ سورة النازعات: الآية: 5 ؟, 


-١ا/-‎ 


أن الله قد فرض عليهم زكاة تؤخذ من أموالهم وترد على فقرائهم» فإذا اطاعوا بها فخذ منهم وتوق 
كرائم أموال الناس"7) ويكون كذلك في الجزئيات في التشريع الواحد. 

ونجد التدرج في الحوار القرآني في سوق الحجج والبراهين والتدرج في ذلك ويظهر جليا 
في تدرج إبراهيم عليه السلام في سوق الحجج مع قومه حيث ينتقل بهم من حال إلى حال حتى 
يوصلهم إلى الحقيقة الناطقة بتوحيد الله وإيطال الشرك قال تعالى: ‏ فلا جَىّ عله الل را كوكا قال 


هَندًَا رى 4 وهذا على وجه التسليم الجدلي مع قومه ليصل بهم إلى الإيمان بالله تعالى: قَلَمَآ كل 
قَالَ لآ أَحِتالآفليرت 4 وهو عليه السلام كان يعلم أفوله قبل ذلك لكنه التدرج في الاستدلال وبهذا 


أبطل عبادة الكواكب التي يعبدون» وانتقل بعدها إلى القمر ۾ لما رَءَا آلْقَمَرَبَازِعًا قَالَ هدا رَقَ فما 


2 


Gn 


f‏ يرس ه ا E‏ عه 2 صر 3 3 س ريو ره ر 8 ر 
كَل قال لون لم يدن ری لڪوت مِنَ الْقَوْ م آلضَالِينَ © » ثم إلى الشمس « إن وَجَهت وَجْهِيَ للَذى فَطَرَ 
E‏ 7 ت ر قر 6 دو ١ A‏ 

الوت وَالْأزْضح حَنِيهًا وَمّآأكأ ورت الْمُمَررت وج 4 فانظر إلى هذا التدرج والتسليم الجدلي 


والاستقراء لمعبوداتهم أبطل عبادة آلهتهم من الكواكب والقمر والشمس ثم أعلن كرهه لهن ( ]5 


ود 


0 صر ود 0 ۰ ۰ . 4 0 3 لو #2 ص ر 2 
حب الأآليرت » ووصف من يعبدهن بالضلال « لين لم يدن ري لأحُوتر من الْقَرْ م أَلضَالينَ 4 ثم 
تبراأم نهن إن برىء مما شركُونَ 4 وأعلن توجه الله وس بحنه 
ع هه ف ر 0 2 fU‏ ت ا 34 فاستدل عليه 
( إن وَجَّهِت وَحَهِىَ للزى فطر السَّمَوتِ والأرض حییفا وما آنا ت المشركيت © » ر 


السلام بهذه الظواهر الكونية وأفولها لنفي ربوبيتها والتي يعتقدها قومه وأثبت الربوبية لله وحده 
متدرجا بهم من نفي إلى نفي آخر إلى انتفاء ربوبية آلهتهم والإيمان بالله وحده. 
وظهر هذا كثيرآً في حوارات القرآن حيث يبدأ بما يقرون به ويسلمون كقوله تعالى: ۾ قُل 


قد < « فقاو جو ر ىد براض و 

لمن الأرَضُ وَمَن فيهاً إن كدثمٌ 
ee‏ اش و مص ب ا ر س f‏ م2 ر Ee‏ و 2 رع عو 
ألسّبّع وَرَبٌ العرّشٍ العظم و سيّقولوت لله قل أفلا تثقورت © قل من بيده ملكوت ڪل شىء وهو جير 
)١(‏ رواه البخاري كتاب الزكاة: باب لا تؤخذ كرائم أموال الناس في الصدقة ص775», رقم الحديث ۸١٤٠ء‏ ورواه مسلم 


كتاب الإيمان باب الدعاء إلى الشهادتين ص١”‏ رقم الحديث ۱۲۳ - .۳١‏ 
(۲) سورة الأنعام: الآيات 5/ا - ۷۹. 


-۱۸- 


ر و ِو و و ر ر ومو ۇك 


وکا جاڑ عله إن کشر عون چ سَيَقُولُو لل فل قن مُسَحَرُورت © بَل اتهم بِآلْحَيْ وَإِنهُم لَكَذْبُونَ 


ال عَمّا يَصِفُوتَ (© عَلِم الْقَيَبِ وَالسَهدة قعل عَمَا بتر ڪرت ج » © 


اي ا 


وقال سبحانه: « قل من يَرَرْفَكُم مّنَ آلسّمَاءِ وَالأرض أمّن يَمْلِكُ اَلسَمَعَ وَالأَبَصَرَ وَمَّن سرج الْحىّ مِنَ 


د 
واصد 


لْمَيتِ ورج ألَمَيَتَ ت الْحَيَ وَمَن يدير الأ فق ية فَسَيَقُولُونَ آل قل أقك تقون @ فَدا کر الله ربكم اق 


عد 


قَمَاذًا بَعَدَ آَلْحَقَ إلا آَلصلَلُ کان ترفوت چ » . 


4- البدء بالأهم فالأهم: 

وهذا امتداد للضابط الذي قبله التدرج فهو يتدرج بهم ويبدأ بالدليل المهم وينتقل منه 
إلى الأهم 

وفي الأمثلة المذكورة للتدرج أيضا نجد هذا التدرج يبدأ بالمهم وينتقل إلى الأهم فإبراهيم 
عليه السلام بدأ بالكوكب ذي النور الخافت ثم انتقل بهم إلى القمر وهو أظهر من الأول ثم انتقل 
إلى الشمس التي يتلاشى نور القمر عند ظهورها فالشمس أضخم وقال عنها (هذا أكبر) لكنها لم 
تسلم من آفة الآيتين قبلها فأفلت كما أفلا فهي كلها غير مستحقة للعبادة وتكرر غيابها واطراده 
دليل على خضوعها كلها لله الواحد الأحد الذي يستحق أن يتوجه إليه فإعلان التوحيد بعد هذا 
التدرج والترتيب يجد تجاوبا في النفوس وقبولا في العقول (). 


وفي الآيات الأخرى السابقة ١‏ قل لْمَن آل ْأّرَضُ ومن فِيهَآ 4 الآيات وقوله سبحانه: « أكرزترَ أ 


آله اق السَمَوَتِ وَالأرْض بالق إن يما يذهب وټم يات يلق جدير (2) 14 '! وقوله سبحانه: « ولون سََلتَهُم 


وي م و و 


من خَلَقَ آَلسَمنوات والأَرْض وَسَخْرَ اسمس وَالْفَمَرَلَيَقُولنٌ آله أن يُؤْفَكُونَ © 4 () جعل الله تعالى الإقرار 


.1۲ - ۸٤ سورة المؤمنون:‎ )١( 

(۲) سورة يونس: ۳۱ - ۳۲. 

(؟) منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونيةء ليلى الزامل» ص 75. 
)٤(‏ سورة إبراهيم: .١9‏ 

(5) سورة العنكبوت: .1١‏ 


-۱۹- 


بخلق هذه المخلوقات الأرض والسموات والشمس والقمر والعرش العظيم القاعدة التي يرتكز 
عليها الحوار والتي ينطلق منها للوصول إلى الهدف المنشودا. 


5 صرب الأمثلة: 
وقريب: العحاتي. إلى الظارات الآخن يدري المقال من أشن الطرزق :إلى الفاغ و فرق 


تأثيرا في النفوسء وقد أكد القرآن الكريم هذا المعنى « ورب آله لمال لاس لملم َد كروت 
5 0 و 
4 وتلل آلأمشل تصربًا لئاس كعَلْهُرَ يكروت ۾ ° 

ومن الأمثلة قوله تعالى: « مِكَلْهُمَ مل ای اسوق کارا فَلَمّا أَصَاءتَ مَا حَوَلَُء ذَهَبَ آله بوره 


م عر هه 7 5 
وَتَرَكُهُمٌ فى ظَلمتٍ لا يُبَصِرُونَ ©) بك عْمَىُ ع هم لا يَرْحِعُونَ © أو كصَيبٍ مِّنَ آلسّمَآءِ فيه ظلْمت وَرَعَدٌ برق 


0 e 4 عوراو‎ 


عون أُصَبكَمٌ ف داهم يِّنَ آلصُواءِقٍ حَدَرَ المت واه خبط بِالْكَفِرِبنَ © يك ابرق ْف أَبِصَرَهُمْ کا 


أضَآءَ لَهُم موا فيه دآ الم عَلَهْم قامُوا ولَوْ سَاء آله َدهَبَ يِسَمْعِهم وأبِصَرِهِم إن آله عل كل سىء قَدِيرٌ 2 


٤ 
۾‎ 


ففي هذه الآيات ضرب الله مثلين للمنافقين مثلاً ناريا والآخر مائيا فشبه حالهم من 
استضاءتهم بنور الإيمان ثم الخروج منه إلى ظلمة الكفر بمن كان في ظلمة فأوقد ناراً فلما 
أضاءت له الطريق زال عنه نورها فعاد إلى الظلمة بل الظلمات وعدم الرؤية» والنار المحرقة. أو 
هم كمن يسير في ظلمة حالكة ومطر غزير ورعد وبرق وصواعق تصم الآذان حتى أن السائر 
فيه يجعل أصابعه في أذنيه خوفاً من الموت وحتى ليكاد البرق من شدته مع شدة الظلمة وسرعة 
التنقل بين الضوء والظلمة أن يخطف أبصارهم وهم يطلبون الخروج من هذا الموقف فكلما أضاء 
لهم وتبينوا الطريق خطوا وإذا أظلم عليهم توقفوا عن السير حيث لا يرون الطريق فهو كحال 
المنافقين الذين سمعوا الحق والقرآن وما فيه من الوعيد والزواجر وربما أصابهم شيء من الخير 


)١(‏ منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: ليلى الزامل» ص7. 
(۲) سورة إبراهيم: الآية: .٠١‏ 

(؟) سورة الحشر: الآية: .7١‏ 

(4) سورة البقرة: الآيات .٠١ - ١17‏ 


-۰- 


والغنيمة فهذا الضياء الذي يمشون فيه ولكن إذا أصابهم بلاء رجعوا عن دينهم وارتدوا كفارآ فهذا 
ذهاب الله بنورهم وعودتهم إلى الظلمات'. 


وفي الرد على من زعم عدم إحياء العظام بعد أن ترم قال تعالى: « وَصْرَب لَنا ماد وَكيِىَ 
حدر قال من يحي الْعِظَمَ وَهِىَ رَمِيِمٌ @ قل يُحَييا لذ أنقأها آل مو مرق وهو يكل حَلْقٍ عَلِيِمٌ © الى جَعَلٌ 
لکرم اَلشَجَرِ لاخر ارا َد اشر ِن تُوقِدُونَ © أوْلَيْسَ الى حَلَقَ آَلسّمروت وَآلْأَرْض بقندر على أن تلق 
يهم بل وَهوَ الْكَلّقُ العليم © 4 ' 


فاستدل بالقدرة على خلق السموات والأرض على القدرة على أن يخلق مثلهم وهو الخلاق 
العليم. 


5- التعريض والتلميح: 

الأصل في سوق الأدلة وبسطها التصريح والتوضيح إلا أن هناك أحوالا يكون التلميح فيها 
أبلغ من التوضيح والتعريض أبلغ من التصريح. 

ومن ذلك أن يكون المسؤول عنه لا فائدة في معرفته ولا أثر لإدراكه في الحياة العملية 
E, 5‏ اح . 00 ب 5 5 PE FF‏ ر اصه عط 
وأن الهمة ينبغي أن توجه إلى ما فيه فائدة في حياتهم كقوله تعالى: « يَسَعَلُوئلك عن الْأَهِلَةِ قل هى 
موقت لاس وَآنْحَجَْ فقد سألوا عن هذه الظاهرة الكونية التي يبدو فيها القمر بدرا ثم يصغر 
حتى يصبح هلالا ويستمر حتى يعود كالعرجون القديم ثم يدور دورته ويبدأ في الزيادة ولكن 
الجواب جاء بالتوجيه إلى الاستفادة من هذه الظاهرة المطردة بتوظيفها في ان كالحج 
ل 

وحين حطم إبراهيم عليه السلام الأصنام سأله قومه: ١‏ َأنت قَعَلَتَ هَندًا بَا هتا يتإِبَرَهِيمٌُ » 


ا و 


كان جوابه ۾ قَالَ پل لاء ڪرُم هَددًا سوه إن ڪائوا يَطِقُورت وچ فقوله: و ټل كلد ڪرم 


)"( سورةيس: ۷۸ - ۸۱. 


(۳) سورة البقرة: الآية: .١85‏ 


-5١- 


م تعريض من إبراهيم عليه السلام بآلهتهم التي لا يستطيع كبيرهم فعل ذلك فضلاً عن من دونه 


من آلهتهم وهذا كمن قال لك وقد أبدعت في عمل أأنت الذي فعلت كذا فقلت وصاحبك لا يحسنه 
ولا يستطيعه بل أنت الذي فعلته وكأنك قصدت بهذا الجواب استخراج إقراره بفعلك7! وأن يكون 
نابعا من ذاته لا من ذاتك ومن قوله لا من قولك وهذا أبلغ في الاحتجاج فهو يدرك أنه ليس من 
فعله والأمر دائر بينكما فتعين أنه من فعلك» وقوم إبراهيم يعلمون قطعا أن أكبرهم لم يفعل ذلك 
وأدركوا مغزى إبراهيم عليه السلام فلم يجدوا حجة يردون بها على قوة حجته إلا نارآ حسبوها 
كافية لإحراق حجته ولكن الله أطفأها فالله متم نوره ولو كره الكافرون. 


أغراض الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني: 

وشمل الاستدلال بالظواهر الكونية في القرآن الكريم كل الجوانب التي يحتاجها البشر 
للخروج من الضلال إلى الهدى ومن الظلمات إلى النورء لأن القرآن الكريم يحاور الإنسان في 
قضايا تشغل باله ولا تصل إليها حواسه وأدوات ووسائل بحثه كمعرفة الله وحقيقة الكون» وخلق 
الإنسان ووظيفته في الحياة ومصير(". 

وبعض تلك القضايا ليس بمستطاع البشر إدراكها دون نور النبوة والوحي الإلهي فجاء 
القرآن الكريم باسطا لدقائقها وعارضا لحججها حتى أضحت واضحة لا ريب فيها لذي بصيرة. 

وهذه المقاصد من الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني والأغراض كثيرة نذكر 
منها:- 
-١‏ الاستدلال بذلك على الإيمان بالله تعالى: 

والإيمان بالله تعالى هو أصل الأصولء والغرض الأول من أغراض الحوار القرآني 
واستدل له القرآن د بأدلة كثيرة متنوعة ومنها الاستدلال بالظواهر الكونية في آيات عديدة 


4 4 حو 


ن گودیت لاه ]1 يلوت انیم كفا وک ا ُن هل يمستوى الأغمئ والبصِرٌأمْ هل شوى لعفت 


مو و دمعو و 


ُو د م جوا یله سرَكاء حَلهُوا كحلقد- فَتَسَبَه للق علي م فل آله حَدِقُ كل سىء وهو الوذ نهر ج ۾ © 


(۲) مظاهر الإعجاز في الحوار القرآني: د/ أحمد سليمان البشاير» ص٠٠.‏ 


(۳) سورة الرعد: الآية: .١5‏ 


-- 


5 1 دوو صلا رم > و و ماص 37 2 0 15 52 
وقال سبحانه ط آله الى جَعَل لكُم اليل لِتَسَكُتُوأ فيه وال نهار مُبَصِرَا ر آله ذو فَضْلٍ على الاس 


2 


أت 


و ا ڪر الاس لا يَفكْرُوت رج دَلِكُمْ آله رَبكُمْ حَلِقُ كُلٍ ى لآ که إلا هو کان وگو وچ ۾ ثم 


3 5 ل جل 9 E‏ ددر رر و ديك م 
قال سبحانه: ۾ آله الى جَعَلَ لَكُمْ الأزض قَرَارًا والسمَاءَ بنآء وَصُوَّرَكُمْ اخسن صُوَرَكُم وَرَرْقَمٌ يْنَ 


2001101 1 


صك ووو غد ألّذ 31 
لدي امد له رب ألْعَلَمِينَ © + فل ! ِنْ هيت أن أَعَبْدَ الذي تَدَعون من دون الل لما جاءني ليت من 


کی وَأِرَتُ أن أُسْلِمَ رب المت © 4 . 


؟- الاستدلال بالظواهر الكونية على تنزيه الله سبحانه وتعالى عن الولد: 
وهذا مثال من صور كثيرة في الاستدلال بالظواهر الكونية على صفات الله تعالى قال 


N .‏ ی وو سے ول رو گر و مه e‏ 0 ا ا و م ی 
تعالى: « وَقالُوأ نند اله ولا سبحدتهد ہل لہ ما فى ألسَموتٍ وآالأض کل لہ قَيئُونَ 2 بدي آلسَمَومي 
والأزض ودا قَصَّ أا فَِنْمَا قول له كن فيكُون وچ > (") 


قال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى في تفسيرها وبيان العلاقة بين نفي الولد وخلق 
السموات والأرض: (في الآية تنزيه الله أن يكون له ولد لأن الله غني عن كل شيء» وهو مالك كل 
شيء» والولد إنما يتخذه من كان محتاجا مفتقراً أما الرب - عز وجل - فإنه ليس بحاجة إلى أحدء 
لأن له الملك المطلق بل له ما في السموات والأرض"" 


ومنه قوله تعالى: $ وگالوا ا لحن واا َة بل عا كروت وج لا يَسيقُوقة. الول 
وهم مرو يَعملوت @ يَعْلَم ما بين ایم وَمَا عَلفَهُمَ وَل يشّفَعُونَ ل لِمَنِ أَرْتَضَى وهم من حُشْيتِفه 


0 م عر ع 5 2 5 OE A‏ ر ٣ے‏ 4 11 م 4 - كن عرد ص - 
مُفَفِقُونَ 2) * ومن يقل مم إل إل من دونو َلك ریه جهنم كَذَالِلك زی آَلظّْلِمِينَ © اور یر اين 
2 دخ ءرد 24 لل 


كَفَرُوَأ أن الصَميواتِ والر ض كَائًا رتكا َفََقَتَهُمَا وَجَعَلنا مِنَ آَلْمَآه كل سىء ى 


.1۲ - ٠١ سورة غافر: الآيتان‎ )١( 
.١١١ - ١١١ سورة البقرة: الآيتان‎ )۲( 
. ٤١۹ص أحكام من القرآن الكريم: للشيخ محمد بن صالح بن عثيمين‎ )۳( 


71 


وو > كر كبو ودع اوو جح 


آلْأَرَضٍ رَوَايِىَ أن تَمِيدَ بهم وج جَعَلكَا فيا فِجَاجَا سبد لَعلَهُمْ يَعَدُونَ (© وَجَعَلكَا آلسّمَآءَ ا س وَهُمَ عَنّ 


ed 


20008 4 ۶ ر ر وله 2 ےا ر عو مور 4 
ايها مُعْرِضونَ (©© وهو الى حَلَقَ اليل ولاز وَآَلشْمَسَ لمر گنی قللعويَسبَحُونَ ي > (') 


.فى 5 4 ر 5 ر 2 ried‏ 3 
وعلى وحدانيته سبحانه ( لو گان فِهِمَآ ءَاهَةٌ إلا آله لَفَسَدَنَا فَسْبَحَنَ آله رَبَ عرش عَم يَصِفُونَ © » 


۳- الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني لإثبات أن القرآن الكريم كلام الله تعالى. 
ونقصد تلك الآيات التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على نبيه محمد يه في القرآن الكريم 
المتعلقة بذكر الحقائق الكونية المبثوثة في هذا الوجود بعوالمه العلوية والسفلية والتي سيقت 

من أجل الاستدلال بها على أن القرآن الكريم كلام الله تعالی' قال تعالى: ج قل أَرَمَيَثْمَ 


كان ين عند ند آله ٿم ڪفرم په مَنْ أَصَلُّ ممن هو فى شِقَاق يلر © سَكْرِيهِمٌ َيِا فى الفاق و 


ایہم حى يتين لهم أنه أنّهُ ای أوَلمَ يكف يريك انث على کل سىء سويد 2 ۾ . 


وانظر إلى هذا التنازل معهم عن الحقيقة القطعية إلى التسليم الجدلي باحتمال تحقيقها 


« قل أَرََيْثْرَ إن كَانَ مِنَ عِندٍ آنَهِ 4 إنه احتمال يستحق الاحتياط فماذا أخذوا لأنفسهم من وسائل 


الاحتياط» ويدعهم بعدئذ يفكرون ويحسبون ويتجه إلى الكون العريض يكشف عن بعض ما قدر 
فيه - وفي ذوات أنفسهم - من مقادير. 

إنه إغراء لهم بالتأمل والتفكر وطعم لهم يؤملون أن يجدوا في تأملهم ما يستندون إليه أو 
يحتجون به لكنهم ما إن يبدأوا في التفكر في الآفاق وفي أنفسهم حتى تظهر لهم الحقيقة القاطعة 
ووعد الله ما يزال قائما فلا زلنا نرى في كل يوم وتتجدد المكتشفات العلمية في الآفاق وفي أنفسنا 
ما يوقف المنصف وطالب الحقيقة على الحقيقة. 


-٤‏ الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار القرآني لإثبات قدرته سبحانه على خلق الإنسان. 


)١(‏ سورة الأنبياء: الآيات 075 -”؟7. 

(۲) سورة الأنبياء: ۲۲. 

(") منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم: د. خليل بن عبد الله الحدريء ص۲۲۰ - .57١‏ 
)٤(‏ سورة فصلت: الآيتان: .٠۳ - ٠١‏ 

(5) في ظلال القرآن الكريم: سيد قطب» ج٥»‏ ص۳۰٠۳‏ 


3 


قال تعالى: ١‏ ولم ير آلإِنسَنُ آنا حَلَفْمَهُ ین نطو لدا هو حصي میں © وَصَْرَب لَنَا مك دى 
2 وز ا ا اوو ر ع د كه ر 5 
لق قال من يي لعِظَمَ وهی ميم( فل يُخيها ای أنشأها اول مرو وهو ِكل حلي لِد چ اأنزى جَعَلَ 


0 ای ا قفد 78 د ت شي سمل صو ے 
لكر يّنَ آلشّجَر لاخر تر تارا دآ نشم مِّنَهُ تُوقِدُونَ © أَوَليْسَ الى حَلَقَ لسوت وَالْأَرْض بِقَدِرٍ عن أن تلق 


مد ر له دوو 


لھم بل وهو الْكَلّقُ للم © إِنْمَآ مر إِذَآ اراد سُا أن یول لَه گن یون چ فَسْبَحَنَ الى بيه 
موث گل َي َل رْجَهُونَ 2 ۾ !"أ 

وتأمل هذا الاستدلال وهذا الاحتجاج القرآني بخلق السموات والأرض على خلق الإنسان 
ابتداءَ وعلى بعثه بعد ذلك للبشر أجمعين وتأمل الفاصلة وبل وَهوَ َلْكَلَّقُ آلْعَيمٌ 4 و السموات 
والأرض خلق عجيب هائل دقيق هذه الأرض التي نعيش عليها ويشاركنا ملايين الأجناس 
والأنواع ثم لا نبلغ نحن شيئا من حجمهاء ولا شيئا من حقيقتها هذه الأرض تابع صغير من توابع 
الشمس وهذه الشمس واحدة من مئة مليون في المجرة الواحدة التي تتبعها شمسنا وهذه المجرد 
واحدة من ملايين المجرات عد الفلكيون منها حتى اليوم مئة مليون مجرة بمناظيرهم المحددة هذا 
الفضاء الذي تسبح فيه تلك الملايين التي لا يحصيها العد كأنها ذرات صغيرة لا نحاول تصويره 
لا نت ه فذلك شىء يدير الرو ولب اذہ کله الكَيندات لض قد غ71 أن سل ماه 
و2 لصور سيء يدير الرؤوس « اوَلِيسَ الذى خلق السَّميوَات وَالارض بقددر على أن خلق متلهم » 
('" وهذا التباين بين المخلوقات إنما هو بمقاييسنا نحن أما أمام قدرة الله فيتساوى فيها خلق الكبير 
وخلق الصغير كلها سواء أمام الكلمة الإلهية كن فسواء كان هذا الشيء سماء أو أرضا أو يكون 
بعوضة أو نملة لا يملك إلا أن يكون إن هذا التأمل كفيل بأن يسلم له العاقل بقدرة الله سبحانه على 
الخلق وعلى كل شيء. 


في لادان لطر من ار فة في التحوان ار ىغلي انمت 
قال تعالى: ‏ يتايها الاس إن کر فى رَسٍَ مِّنَ الث رتا ڪلقت کر ُن راب تم ِن نطف ثُمّ ِن عَلَقَةٍ 


75 الس ر ق و ۴ لے د ١ء‏ > < 
ثم ن مُضْعَةٍ لقو وَغَيَرِ ملقو لين َم وَثُقَرٌ فى الْأَرَحَامٍ ما َمَاءُ إل أجل مُسَعَى ثم خرجُكم طفلا ثم لتبلغوا 


.۸۳ - ۷۷ سورة يس: الآيات:‎ )١( 


لل في ظلال القرآن: سيد قطب» جه ص۲۹۷۸ (بت ف). 


2ه 


عد 
35 4ه كر 


اشذكم 


8 و 2 دضو ابر عه 
وينڪُم من يو وَين ڪُم من برد ل أزدلٍ الْعمْرِ ڪيل يعم ِن خد لم سُا وَرَى الأنض 


ب ع وول و 4 


م رک ر ر ورا «- 8 مد رم 

ها يده دآ ارتا علا آلمَاءَ هرت وَرَبت وَأَْبعَتْ ين َل چ بيج @ ذل لِكَ بان آله لله هو أ وأنهء حي اَلَو 
2 پو 0-0 7 و و 0 ١‏ 

قَدِيرج ون آلساعة ءاي لا ريب فيا وأ آله َع من فى آلْقُبُو رج ي 


ويقال في البعث ما قلناه في خلق الإنسان ابتداء فبعثه كخلقه. 


.۷ - سورة الحج: الآيات ه‎ )١( 


-- 


الخاتمة: 
لعلي في هذه العجالة استطعت أن أرسم الخطوط العريضة لمنهج القرآن الكريم في 
الاستدلال بالظواهر الكونية في الحوار التي اقتصرت فيها على محاولة استكشاف طرق هذا 
الاستدلال وقد أجملت الحديث عنها في خمس طرق ثم بينت ضوابط هذا الاستدلال فاستخرجت 
منها ستاً وذكرت من الأغراض بهذا الاستدلال خمسة»ء ولعل ما ذكرته هنا أو هناك لا يراد به 
الحصر ولا يقصد فطاقتي أقصر من استيعاب ذلك أو إدراكه ولكنه ضرب المثال الذي يوقف على 
عظمة هذا المنهج القرآني إذ هو يستند إلى ما هو أعظم وأعمق ألا وهو الإعجاز القرآني الشامل 
المتجدد الذي لا يحيط به مخلوق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. 


-۷- 


المراجع: 


ك 


- ١ 


1١ 


1 


أحكام من القرآن الكريم: الشيخ محمد بن صالح العثيمين» دار طويقء الطبعة الأولى 
٥‏ 

أساس البلاغة: جار الله أبي القاسم محمد بن عمر الزمخشري» دار المعرفة - بيروت 
7ه 1187م 

أصول الحوار: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» الطبعة الثالثة» 5٠047‏ ١ه.‏ 

تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان: عبد الرحمن بن ناصر السعدي» مؤسسة 
الرسالةء الطبعة السادسة ۷١٤٠ه‏ - ۱۹۹۷م. 

الحوار آدابه وضوابطه في ضوء الكتاب والسنة: يحيى بن محمد حسن زمزمي» الناشر 
دار التربية والتراث - مكة المكرمة ورمادي للنشر - الدمام» الطبعة الأولى 5١51١ه‏ - 
E‏ 

صحيح البخاري: لأبي عبد الله محمد بن إسماعيل البخاري» ١١‏ سلسلة الكتب العلمية 
جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني» دار السلام - الرياضء الطبعة الثانية محرم 
ذه 

صحيح مسلم: لأبي الحسين مسلم بن الحجاج بن مسلم القشيري النيسابوري» 5 ١‏ سلسلة 
الكتب العلمية - جهاز الإرشاد والتوجيه بالحرس الوطني - دار السلام - الرياضء» 
الطبعة الثانية» محرم 547١‏ ١ه.‏ 

في ظلال القرآن: سيد قطب» دار الشروقء الطبعة العاشرة» 7"٠5١ه‏ - ۱۹۸۲م» بيروت 
- القاهرة. 

الكشاف: لأبي القاسم محمود بن عمر الزمخشريء الطبعة الأخيرة» شركة مكتبة ومطبعة 
مصطفى البابي الحلبي وأولاده - بمصر القاهرة. 

لسان العرب: لأبي الفضل جمالي الدين محمد بن مكرم بن منظورء دار صادر - 
بيروت. 

مظاهر الإعجاز في الحوار القرآني: د. أحمد سليمان البشايره» بحث مطبوع على الآلة 
الكاتبة. 

معجم المقاييس في اللغة: أحمد بن فارس بن زكريا - دار الفكر - بيروت» الطبعة 
الأولى .١5١©‏ 


75/8 


-١‏ منهج القرآن الكريم في عرض الظواهر الكونية: د. ليلى بنت صالح الزامل» رسالة 
مقدمة لنيل درجة الدكتوراه في كلية التربية للبنات بجدة ١57١ه‏ - ٠١٠٠70مء‏ إشراف د/ 


علي بن محمد الشريف (غير مطبوعة). 


-٤١‏ منهجية التفكير العلمي في القرآن الكريم وتطبيقاتها التربوية: د. خليل بن عبد الله 
الحيدري» دار عالم الفوائد» مكة المكرمة» الطبعة الأولى 575 ١ه‏ - ١٠١٠5‏ ١م.‏ 


-۹- 


